
230456 - الإحداد على الزوج وما يلزم فيه وفقا للمذاهب الأربعة

السؤال

توفي زوجي منذ مدة قصيرة وأنا الآن في فترة العدة، وملتزمة بما تقتضيه هذه الفترة. وقد تحدثت منذ أيام مع
أمّ إحدى صديقاتي فقالت أن الوضع عندهم في تركيا يختلف بعض الشيء فيما يتعلق بالمعتدة، وأنه لا يلزمها إلا
ا ما سوى ذلك من التطيب والتزين والخروج للحاجة فلا يرون بأسا فيه، وتعزو ذلك الامتناع عن الزواج لا غير أمّ

إلى المذهب الحنفي الذي يتمذهب به أهل تلك البلاد. فهل ما قالته صحيح؟ وهل هناك خلاف بين فقهاء المذاهب
الأربعة في مسألة عدة المتوفى عنها زوجها؟ أريد معرفة هذه التفاصيل ليس من أجلي فحسب بل ولأقدم النصح

لتلك المرأة.

الإجابة المفصلة

ما أخبرتك به هذه المرأة ، ونسبته إلى المذهب الحنفي ، من أن المعتدة من وفاة لا يلزمها إلا ترك الزواج فحسب
وما عدا ذلك من الزينة فهو مباح لها لا حرج عليها فيه : أمر غير صحيح؛ فقد نص فقهاء الحنفية على أن المعتدة

من وفاة : يلزمها ترك الزينة .
اء من ا يتزين بِهِ النِّسَ يع مَ مِ ن جَ وَ الاجتناب عَ اد : هُ دَ لْإِحْ ير ا سِ قال السمرقندي في تحفة الفقهاء )2 / 251(: "تَفْ

لبس الْحلِيّ وغ ، والمطيب بالعصفر والزعفران ، والاكتحال ، والادهان ، والامتشاط وَ بُ صْ ب الْمَ وْ لبس الثَّ يب ، وَ الطّ
لِك " انتهى. و ذَ نَحْ والخضاب ، وَ

لِ الْكُحْ يبِ ، وَ الطِّ ينَةِ ، وَ كِ الزِّ رْ تِ : بِتَ وْ ةُ الْمَ دَّ تَ عْ دُّ مُ وفي تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق للزيلعي )3 / 34(: " )تُحِ
مُ – »لَا لَا السَّ ةُ وَ لَا هِ الصَّ لَيْ لِهِ – عَ وْ ( لِقَ ةً لِمَ سْ ةً مُ انَتْ بَالِغَ رِ ، إنْ كَ فَ عْ زَ الْمُ رِ وَ فَ صْ عَ سِ الْمُ لُبْ ، وَ نَّاءُ الْحِ ، وَ رٍ ذْ نِ ، إلَّا بِعُ هْ الدُّ وَ
ةَ بَعَ هِ أَرْ لَيْ دُّ عَ ا تُحِ نَّهَ إِ جٍ ، فَ وْ لَى زَ امٍ ، إلَّا عَ ثَةِ أَيَّ قَ ثَلَا تٍ فَوْ يِّ لَى مَ دَّ عَ رِ أَنْ تُحِ خِ مِ الْآ وْ الْيَ للَّهِ وَ نُ بِاَ مِ ؤْ أَةٍ تُ رَ مْ لُّ لِا حِ يَ

طٍ نْ قُسْ ةً مِ ذَ تْ ، نُبْ رَ هُ ا طَ ا إلَّا إذَ يبً سُّ طِ لَا تَمَ ، وَ بٍ صْ بَ عَ وغًا إلَّا ثَوْ بُ صْ بًا مَ لْبَسُ ثَوْ لَا تَ لُ ، وَ حِ تَ لَا تَكْ ا، وَ رً شْ عَ رٍ وَ هُ أَشْ
لَا ، وَ ابِ يَ نْ الثِّ رَ مِ فَ صْ عَ لْبَسُ الْمُ ا لَا تَ هَ جُ وْ ا زَ هَ نْ فَّى عَ وَ تَ مُ – الْمُ لَا السَّ ةُ وَ لَا هِ الصَّ لَيْ الَ – عَ قَ ، »وَ هِ لَيْ قٌ عَ فَ تَّ « مُ ارٍ فَ أَوْ أَظْ

ائِي" انتهى. النَّسَ د، وَ اوُ أَبُو دَ ، وَ دُ مَ اهُ أَحْ وَ « رَ لُ حِ تَ لَا تَكْ ، وَ بُ تَضِ لَا تَخْ ، وَ لِيَّ لَا الْحُ قَ وَ شَّ مَ الْمُ
وفقهاء الحنفية: يجيزون للمعتدة من وفاة : الخروج نهارا للحاجة ، من كسب وعلاج ونحوهما, على أن تعود للبيت

ا مً وْ جُ يَ رُ تِ تَخْ وْ ةُ الْمَ دَّ تَ عْ مُ ليلا لتبيت فيه, جاء في البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق )4 / 166(: ")وَ
ا. ارً لَا نَهَ لًا وَ ا لَيْ هَ رِ يْ لَا لِغَ ةٍ وَ ارَ يَ جَ لِزِ رُ ا أَنْ تَخْ لُّ لَهَ حِ لَا يَ ةِ …… فَ يشَ عِ امِ الْمَ يَ لِ قِ لِأَجْ بَ  سِ تَ كْ ( لِتَ لِ ضَ اللَّيْ بَعْ وَ

لُّ حِ ا : لَا يَ هَ تُ اجَ تْ حَ ضَ ى انْقَ تَ مَ هِ ، فَ رِ دْ رُ بِقَ دَّ قَ تَ يَ ةِ ، فَ يشَ عِ لِ الْمَ غْ امِ شُ يَ بِ قِ بَ ا بِسَ هَ وجِ رُ نُ خُ لِّ كَوْ ارَ الْحِ دَ لُ : أَنَّ مَ اصِ الْحَ وَ
ا" انتهى. هَ تِ ارِجَ بَيْ انِ خَ مَ فُ الزَّ رْ لِكَ صَ دَ ذَ ا بَعْ لَهَ

اجُ إلَى تَ ا تَحْ لِأَنَّهَ ا؛  هَ ائِجِ وَ ي حَ ا فِ ارً جَ نَهَ رُ لَا بَأْسَ بِأَنْ تَخْ لًا ، وَ جُ لَيْ رُ لَا تَخْ ا : فَ هَ جُ وْ ا زَ نْهَ فَّى عَ وَ تَ ا الْمُ أَمَّ وقال الكاساني: "وَ
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يلِ صِ حْ وجِ لِتَ رُ اجُ إلَى الْخُ تَ حْ تَ ا فَ هَ لَيْ ا عَ هَ تُ قَ ى بَلْ نَفَ فَّ وَ تَ جِ الْمُ وْ نْ الزَّ ا مِ ةَ لَهَ قَ لِأَنَّهُ لَا نَفَ ؛  هُ قُ نْفِ ا تُ ابِ مَ سَ تِ كْ ارِ لِا وجِ بِالنَّهَ رُ الْخُ
اجُ إلَى تَ لَا تَحْ جِ فَ وْ لَى الزَّ ا عَ هَ تَ قَ نَّ نَفَ إِ ةِ ، فَ لَّقَ طَ فِ الْمُ لَا لِ ، بِخِ وجِ بِاللَّيْ رُ ةِ إلَى الْخُ اجَ مِ الْحَ دَ لِ لِعَ جُ بِاللَّيْ رُ لَا تَخْ ، وَ ةِ قَ النَّفَ

" انتهى من بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع )3 / 205(. وجِ رُ الْخُ

وهذا القدر من المكث في البيت ، واجتناب الزينة فترة العدة : يكاد يتفق عليه فقهاء المذاهب الأربعة:
أما المالكية فقد قال ابن عبد البر في الكافي في فقه أهل المدينة )2 / 622(: "الإحداد واجب على المتوفى عنها

زوجها ، حتى تنقضي عدتها بشهورها أو بوضع حملها …
والإحداد : هو اجتناب جميع ما يتزين به النساء ، من حلي وصبغ وكحل وخضاب وثياب مصبوغة ملونة أو بيض
يلبس منها للزينة … وأما الحلي والخاتم وما فوقه فلا يجوز للحاد لبسه ، وكذلك الطيب كله … وان اضطرت إلى
الكحل : اكتحلت ليلا ، ومسحته بالنهار . ولا تقرب شيئا من الأدهان المطيبة … وكل ما لا زينة فيه فلا بأس للحاد

من النساء به" انتهى.

وأما الشافعية فقد قال أبو إسحاق الشيرازي في )التنبيه في الفقه الشافعي( )1 / 201(: "والإحداد : أن تترك الزينة
، فلا تلبس الحلي ولا تتطيب ولا تخضب ، ولا ترجل الشعر ، ولا تكتحل بالإثمد والصبر ، فإن احتاجت إليه :

اكتحلت بالليل وغسلت بالنهار . ولا تلبس الأحمر والأزرق الصافي . ولا يجوز أن تخرج من المنزل لغير حاجة ، وإن
أرادت الخروج لحاجة لم يجز ذلك بالليل ، ويجوز للمتوفى زوجها الخروج لقضاء الحاجة بالنهار"انتهى.

وأما الحنابلة فقد قال ابن قدامة المقدسي في )عمدة الفقه( )1 / 107(: باب الإحداد: وهو واجب على من توفي
عنها زوجها ، وهو اجتناب الزينة والطيب والكحل بالإثمد ولبس الثياب المصبوغة للتحسين …… وعليها المبيت

في منزلها الذي وجبت عليها العدة وهي ساكنة فيه ، إذا أمكنها ذلك" انتهى.

والله أعلم.
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